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 من القبيلتينّة مالايظهر قبل ذلك،فعند سماع الايات يستحكم لكل قسوّة أو أشدكالحجار
.ّ فشرًاّ فخير و إن شرًاته من الصفات ـ إن خيرّكوز فى جبلما هو مر

كم فمن أبصر فلنفسه و من عمـىّقد جائكم بصائر مـن ربºله تعالى: عليه قوّكما دل
آن فمن اهتدىو أن أتلو القرºله تعالى:و قو)١٠٤):٦(الأنعام(æفعليها و ما أنا عليكم بحفيظ

ة الى فيها اشارّفان)٩٢):٢٧(النمل(æما أنا من المنذرينّ فقل إنّما يهتدى لنفسه و من ضلّفان
الشقى،هر الهداية و الضلالة فى معدن قلب الانسان السعيد وآن يظهر و يكش~ جونور القر

ء الشمس الذهب و الحديد فى المعادن.كما يظهر و يكش~ ضو
)٢٦):٢ة((البقرæا الفاسقينّما يضل به إل وًا و يهدى به كثيرًايضل به كثيرºله تعالى:_و كذا قو

ة فى هذا المعنى.و آيات كثير
١ة و السلام:«الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة».و قال عليه و آله الصلو

ةالمقالة السابعة عشر
æجهم من الظلمات الى النوريخرºله سبحانه:فى معنى قو

ج:و فيه معار

لّاج الأوالمعر
فى تحقيق الآية

ل الهدايةلى ايمانهم و معينهم فى قبوا و متو الذين آمنوّه يحبّنا أنا ذكرّ الله سبحانه لمّإن
ن كيفية هذا التكمـيـل وّاد أن يبير عنه بالايـمـان،أرّفان المعبو مكمل قلوبهم بكمـال الـعـر

جهم من الظلمـات كيفيته بأن يخـرّة هذا الفعل و الانفعال،فأشار الـى أنّلميالاستكمـال و
احد من الناس بحسب أصل طينته و وّ كلّا،فانا و آمنوالخلقة الى النور الهداية،حتى اهتدو

انية ـ التى مقتضى ذاتها أفعالة ـ و الطبيعة و الحيوّته من سنخ الظلمات ـ كالجمسيّلانيهيو
ت بحسبما التفاوّة،و إنّل الجنجبة لدخوحمة الله الخاصة المود و البعد عن رجب الطرتو

 بحسب العقائد و الأعمال.ّة و الصفاء الفطريتين،ثمب فى الكدوراح و القلوت الأروتفاو
æً مقضيـاًك حتماّدها كان على ربارـا وّو إن منكم إلºله تعالى:و يجوز أن يحمل قـو

ة.ّة الظلمانيّجبه الانسان بحسب ما يقتضيه طينة الجمسانيـعلى ما يستو)٧١):١٩(مريم(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٩٧،ح١٧٧،ص٨الكافى،ج.١
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هم قبل أنة و الغضب و الوة كالشهوّصاف النفسانـيل  الظلمات بالأوّو يحتمل أن يأو
جهها القلب و يستعملها فيما خلقت لأجله،_ و يستخدمها فى طـاعـة الـلـه عـلـى ويسخر

ةّجه المذكور ظلمة و وبال على النفس الآدميدها لا علـى وجو وّسيط،فانالتعديل و التو
ار،مان عن نعيم الأبرت و الحرجب لها الاستحقاق لعذاب الله بالجحيم و النار و الموتو

).١٢٢):٦(الأنعام(æ ًا فأحييناه و جعلنا له نورًأو من كان ميتاºله تعالى:_ قوً عليه أيضاّكما يدل

 ـكما ذكر فى الحديث المشهورم باصابة رجهم ذلك اليوه تعالى أخرّفثبت أن ١شاشة النور 

ه قلوبهم و مزيـداهم و تنويرّته إيّلا محبا،و لوم فآمنوا اليوـ من ظلمات الطينة حتى اهتـدو
لها من الكافرين،كقوا و كانوا آمنوّحمة لمة فضلا منه و رّة و المعنويليته لهم بالنصرالعناية و تو

ه.و نظائر)٦٤):٢ة( (البقرæحمته لكنتم من الخاسرينلا فضل الله عليكـم و رو لوºتعالى:
من الآيات الدالة على مزيد فضل الله لعباده الصالحين.

ِبين من الأنبياءّة الله و عنايته للمحبوبين المقرّ سخافة عقل من أنكر مزيد محبّفما أشد
فيق و الهداية و المحبة من قبله تعالى مساوية التوّى أناصلين و يرسلين و الأبدال الوالمرو

ات المصلينسلين عليه و آله أفضل صلوهم اليه كخاتم المرّالنسبة الى أفضل خلق الله و أحب
ةاتهم فى ابتداء الفطـرت ذون تفاوذل خلقه و أبغضهم لديه ـ كالشيطان اللعين؟! بـدوو أر

ه تعالىته،اللذان هما من مظاهر قهرهر القلب و ظلمته و صفائه و كدوربحسب صفاء جو
ه. كما ذكرّحمته مرأفته و آثار مقته و رو ر

اج الثانىالمعر
 طائفة من الظلمة الىّاج كلمنين فى الايمان و كيفية اخرائ� المؤفى بيان طو

تةاتب الايمان متفاو مرّالنور،و أن
اصهم،ومنين و خوام المؤائ~:عونهم ثلاث طـواتب لكون فيه على ثلاث مرمنوالمؤ

اصهم.اص خوخو
لهجهم الله من ظلمات الكفر و الضلالة الى نور الايمان و الهـدايـة كـقـوام يخرفالعـو

.)١٧):٤٧د(ّ(محمæاهمادهم هدى و آتاهم تقوا زو الذين اهتدوºتعالى:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛تفسير ابـن عـربـى،١٧٨،ص٢ه»،تفسير ابن كثـيـر،ج عليهم مـن نـورّش رّ الله تعالى خلق الخلق فـى ظـلـمـة،ثـمّ«إن.١
.٧٧،ص١ج
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حانيـةة الى نور الروّجهم من ظلمات الصفات النفسانية و الجسـمـانـياص يخرو الخو
فته وو معر)٢٨):١٣عد((الرæا و تطمئن قلوبهم بذكر الـلـهالذين آمنوºله تعالى:ة لقـوّالرباني

ا بعد تصفيته عن الصفات النفسانية و تحليـتـهّفة لم_يكن إلاطمينان القلب بالذكر و المعـر
له تعالى:اتها،كقوا فمن صفاته الاطمينان بالحياة الدنيا و شهوّحانية،و إلبالصفات الرو

ºا بهاة الدنيا و اطمأنوا بالحيوضورæ٧):١٠نس((يو(.
جتت النفس بنور الذكر و خرمن و قلبه تنورفة على نفس المؤلى سلطان المعرا استوّفلم

ةّم الالهين اطمينانها مع العلوعن ظلمة صفاتها فتبدلت أخلاقها الذميمة_ بالحميدة،فيكو
يا أيتهاºجها الله تعالى بخطاب:و ذكر الله بدل ما كان مع الدنيا،فيستحق حينئذ أن يخر

ضية الى نور صـفـةمن ظلمات الصفات الغير الـمـرæكّجعى الـى ربالنفس المطمئـنـة ار
ºضية فادخلى فى عـبـادىاضية مـررæاص عبادىأى مقام خـوºو ادخلى جنـتـىæالفجر)

اص عبادى.،فهى خاصة لخوّفة باضافتها الىصة المشرأى المخصو) ٢٨):٨٩(
دهمجوحانية بافنائهم عن وث الخلقة الروجهم من ظلمات حدواص يخراص الخوو خو

دناهمهم و زّا بربهم فتية آمنوّإنºله تعالى:ى صفة التديم لهم ليبقيهم به،كقوّالى نور تجل
اا خطـروّة لـمّ ـ نسبهم الى الفـتـو)١٣):١٨(الكهـ~(æاهدى* و ربطنا على قلوبـهـم إذ قـامـو

س.ت دقيانوا بطاغوا بالله و كفرو و آمنوّاحهم فى طلب الحقبأرو
دناهمو زºب اليهم بمزيد العنايـة،قـال:ة،تقرّا الى الله تعالى بقدم الفـتـوا تقربـوّفلم

».ًاعابته ذرّ قرًابنى شبرّ:«من قر�له لقوًتحقيقاæ هدى
حشتت الى ذكر الله و آنست به،و استـوّاحهم اطمـأنار أروت أنفسهم بأنورّا تنـوّفلم

إذاºهم و شيخهـم:ة مع الله،فقال أكبـرا الخلـوعن صحبة أهل الدنيا و ما فيهـا و أحـبـو
)١٦):١٨(الكه~(æحمتهكم من رّا الى الكه~ ينشر لكم ربا الله فأووّن إلهم و مايعبدولتمواعز

ه.ا مع الله و يطلبوا الى الغار ليخلوفأوو
لّلة،فبدده هروا اليه استقبلهم بجوا جهدهم فى طلبه و مشودهم و بذلوجوا عن وفاذا قامو

حمتناأى أفنيناهم عنهم بنا بنـشـر رæو ربطنا على قلوبهـمºصافهم بألطافه كمـا قـال:أو
م الله تعالىّلاية التى تكرعليهم،و «النشر» هو الاحياء،فأفناهم عنهم و أبقاهم به،و هو الو

فق،وده  بعد تربيتهم بالـردهم الى نور جوجوجهم من ظلمـات واص عباده،إذ يخربه خو
اّة الى الحق عن الدنيا لئلّاغ بالكلياس لتصفية القلب و الفرل الحوس بعزمة العروأنامتهم نو
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 ـى نفوّتتأذ æو ذات الشمال بهم ذات اليمينّو نقلºسهم بنصب الرياضة و تعب المجاهدة 

¨sOLO�« »U×�√  UH� v�« ‰ULA�« »U×�√  UH� s/∫È√ـ ºاعيهو كلبهم باسط ذر
صاف البشريةت مدة تربيتهم فى تبديل أوّة حتى تمّانياعى الحيواحمهم بدو لايزæصيدبالو

بأخلاق الربوبية.
ه الله عليهـمام ـ ما أظهرص عباد الله الكـرّو من علامة هذا المقام ـ الذى يصل اليـه خـل

 وًااريت منهم فرّللعت عليهم لوّلو اطºام هيبة من آثار صفات جلاله كما قال سبحانه:للاحتر
ماّفاء و غيظهـم إنة علماء الدنيا لأهل الله و العر،و عداو)١٨):١٨(الكهـ~(æعبالملئت منهم ر

.ًعباا ر كما ملؤوًا منهم غيظاا من الهيبة و الجلالة فيهم،و لهذا ملؤوجدوتنشأ_ من غاية ما و

اج الثالثالمعر
ة منّس الانسانياج النفوال فى اخرّ الفعِ الله تعالى هو المبدأّل بأنفى اتقان القو

فة و الكمال،و دفع شبهة المنكرين وظلمات الجهل و الضلال الى نور المعر
الّالجه

اد هاهنا من الظلمات و النور هما الكفـر و الايـمـان و المرّن علـى أنروّأجمع المفـس
 الله تعالى هو الذىّن الآية صريحة فى أنمات،فتكوم و الملزوازاهما من اللوى مجرمايجر

تبة الايمان ـب من الجهل ـ و أدخله الى مـرتبة الكفر ـ الذى هو ضرج الانسان من مرأخر
ب من العلم ـ.الذى هو ضر

 قدّها،ثمّم كلة خالية عن العلـو الانسان فى مبدأ  الفطـرّهان العقلى عليـه هـو أنو البر
ةج من القو مايخرّ كلّة،و لاشك أنّ بالمعالم الالهيًة،عالماّ بالحقائق الربانـيًمنايصير مؤ

اّجه منها اليه،و ذلك السبب إم له من سبب يخرّالى الفعل بحسب الكمال العلمى فلابد
ًن كذلك،بل كان عالمـا بالفعل من غير قصور،أم لايـكـوًن كاملا فى ذاته،عالمـاأن يكو

كاملا بعد ما لم_يكن.
ًب و إن كان ممكنا فهو المطلوًاجبااجب أو ممكن،فان كان وا وّل:فهو إمّفان كان الأو

اجبا بحسب حقيقة ذاته الممكنة،أو من جهة افاضة الـوّه لتكميل هذا الانسان إمّفسببيت
ة عدمّ الممكن بحسب ذاته الامكانيّل محال؛لأنّتعالى نور العلم و الكمال عليه.و الأو

ن الثانى و هو مطلوبنا.ّد أو فعلية،فتعيجو لوًفة،فاستحال أن يصير سبباة صرمحض و قو
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اه من النقص الى الكمالّج إيـ و إن لم_يكن كاملا كذلك ينقل الكلام الى سببه المخر
ا أن تذهب السلسلة الى غير النهاية،أو تدور،أو تـنـتـهـى الـىّة الى الفعل،فـاممن القـوو

ن الثالث و هو الحق.ّان باطلان،فتعيّاجب تعالى.و الشقالو
س الساذجة الانسانية عنه بحسب الله هو الذى أفاض نور الايمان على النفوّفثبت أن

ى الربانى.ب المعنوقات الدنياوية الى نور القرّجه عن ظلمات التعلة،و أخرّة الأصليالفطر
/√ ËÒ∫sONłË s/ sOLKJ²*« W�e²F/ s/ lLł Ád]– U

سال الانبياءة عن نصب الدلايل و اراج من الظلمات الى النور عبار الاخرّأحدهما:أن
ه،و التحذير عن الكفر بأقصىجوغيب فى الايمان بأبلغ الوال الكتب و الحث و الترو انز

æ من الناسًاهن أضللن كثيرّ إنّبرºله:ه،و قد نسب الله الاضلال الى الصنم فى قوجوالو

اج من الظلمات اليـهجه،فبأن يضاف الاخرا بوّة مّ للأصنام سببـيّ لأجل أن)٣٦):١٤اهيم((ابر
لى.تعالى كان او

ه تعالى يعدل بهمّاج من الظلمات الى النور» على أنجه الثانى:أن يحمل «الاخرو الو
ن منة يكو مايقع من ذلك فى الاخـرّمن النار الى الجنة،و هذا أدخل فى الحقـيـقـة؛لأن

نى بعد أن يكوح الحكم،و ليت شعرخ الضبط،مقدوه فعله،فهو مفسوّفعله تعالى ـ فكأن
ائح؟م و القرت و اختلاف فى المفهون بين الناس تفاوه.أفلا يكوا ذكروّة عماج عبارالاخر

ائحمقعت معانيها فى أذهانهـم و قـرل،و أوها بالقبـووّحتى تفطن بعضهم للدلايل و تـلـق
لها،كمات عن قبوّجه و آكده،بخلاف البعض الاخر حيث تبلدت أذهانهم و تعصبأبلغ و

ة(البقرæةهم غشاوختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على أبصارºقال سبحانه فيهم:

له،و قو)٦):٢ة((البقـرæنمنوهم لايـؤتهم أم لم تنذراء عليهم ءأنـذرسوºلـه: و كذا قو)٧):٢(
.)٥٦):٢٨(القصص(æك لاتهدى من أحببتّإن�ºلسو للرًمخاطبا

ا بينّس على هذه الغاية ـ التى هى أزيد مـمت فى الفهم و الذكاء بين النفـوفهذا التفاو
ه،و منهم شديد الحدس فى فكرًن منهم البليد الذى لاأفلح أبداض و السماء،حيث يكوالأر

نمان قليل العدد،أيكو كما هى فى زِف الأشياءة تعرّ قدسيً الى حيث تبلغ نفساِى الذكاءقو
؟ أم بفيض الهـىاهرة الجوت فى أصل فطرم و الكسب من غير تفـاوّد التعـلّحاصلا بمجر

ًب لطافة و كثافة،ليناتة القلوة،متفاو و كدورًات صفاءاس مختلفة الذوى يجعل النفوقدر
ة؟و قساو

.و إنً و اعتقاداًاى ضميرت الفطر من العقلاء لاينكر هذا التفاوً أحداّلست أشك فى أن
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د الكسب من غير مدخل لعناية الله فـىّن ذلك بمجرلا،فاذا بطل أن يكـو و قوًعاند لسانا
ه تعالى هو الذى خلق الظلمات و النور،و الـجـنـة وّن الاخر فقد ثبـت أنحق البعـض دو

æمـنهو الذى خلقكم فمنكم كافر و منكم مؤº منهما أهلا كما قـال:ّالنار،و خلق لكل

.)٢):٦٤(التغابن(
اب عماه،و الجوناه من الكلام فلنشتغل بحل ما عقـدوق هذا المقام بما ذكـرّفاذا تحق

جهين:ل فمن وّا عن الأوّه أمذكرو
غيب،و الأصـل هذه الاضافة حقيقة فى الفعل و مجاز فى الحث و الـتـرّأحدهما:أن

ت ذلكاز اطلاق اللفظ فى معنى لايقتضى ثـبـو جوّحمل اللفظ على الحقيقـة،عـلـى أن
ة،و قد اشتهر بين المحصليـن انّالمعنى،فلايصح التعويل عليه فى المقاصد الاعتـقـادي

فية.الحقايق غير مقتنصة من الاطلاقات اللغوية أو العر
 وًاجح و اجباجيح الداعية صار الرة فى ترثرغيبات إن كانت مـؤ هذه الترّو ثانيهما :أن

جيح لم يصح تسميتهـالكم،و إن لم يكن أثر فى التـر،و حينئذ يبطل قـوًح ممتنعـاجوالمر
اج.بالاخر

:ًجهين ايضاا عن الثانى فمن وّو أم
اد به الكفـرـه أرّآن من الظلمات و النـور فـان ما كان فى القـرّاقدى:«كلل:قال الـوّالأو

هّ،فان)١):٦(الأنعام(æو جعل الظلمات و النورºة الانعام:له تعالى فى سورالايمان،غير قوو
اك وه كالظلمة فى المنع من الادرّيعنى به الليل و النهار.قال:و جعل «الكفر» ظلمة؛لأن

١اك.ل الادره كالسبب فى حصوّا؛لأنجعل الايمان نور

اجب على الله تعالى عنـدكـممن من النار الى الجنـة أمـر ول بالمؤ العدوّو الثانـى:أن
فلايجوز حمل اللفظ عليه.

ابعاج الرالمعر
 أسلمّ من الدهر ثمً حيناًاهم من يحض الآية بمن كان كافراحة وفى از

ّا فى الكفر،ثـمهم كانـوّاقتضى أنæجهم من الظلمات الـى الـنـوريخرº ظاهر لفـظّإن
مان الى الايمان،قال جماعة منجهم الله من ذلك الكفر الذى عليه فى حصة من الزأخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٣٧،ص٢؛تفسير الثعلبى،ج٢٠،ص٧ى،جازتفسير الر.١
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اة الاسلام» و هم ذكروا دعو قبلوّا من الكافرين ثم الاية مختصة بمن كانوّالمفسرين:«إن
ايات:ل روفى سبب النزو

اّا به،فلمم كفـروو قو§ا بعيسىم آمنولت فى قـواحداها:قال مجاهد:«هذه الاية نـز
».§،و كفر به من آمن بعيسى§آمن به من كفر بعيسى � ًبعث الله محمدا
ا بعده آمنوّى،ثمعلى طريقه النصـار§ا بعيسـىم آمنولت فى قو الاية نزّو ثانيتهـا:أن

ل بالاتحاد كفر،و القوّ؛لأنًا و كفرًا به ظلماحين آمنو§فكان ايمانهم بعيسى�بمحمد
جهم من تلك الظلمات الى نور الاسلام.الله تعالى أخر

م،بل.و هذا التخصيص غير لاز� كافر أسلم بمحمدّلت فى كل الاية نزّو ثالثتها:أن
 كان ذلكِاءو بماجاء به ـ سـو� من آمن بالله و بمحمدّلى أن يحمل اللفظ على كـلالأو

ه لايبـعـد أنّنا اليـه أنه حسبما أشـرمانية أو لم_يكـن ـ و تـقـريـرالايمان بعد الكفر بـعـديـة ز
ازا فيها ألبتة،و يدل على هذا الجونوجهم من النور الى الظلمات» و إن لم يكويقال:«يخر

النقل و العقل:
ف.آن و الخبر و العر عليه القرّا النقل؛فيدلّأم
):٣ان((آل عمرæة من النار فأنقذكم منهـاو كنتم على شفا حفرºله تعالى:آن؛فقوا القرّأم

æىا كشفنا عنهم عذاب الخزلما آمنوºله: فى النار،و قوّا قطنوهم لم يكوّم أنو معلو) ١٠٣

مكت ملة قوترº:§س~ة،و قال فى قصة يوّل بهم عذاب ألبتو ما كان نز)٩٦):١٠نس((يو
æذل العمرد الى أرو منهم من يرº،و قال:ّ و لم_يكن فيها قط)٣٧):١٢س~((يوæن باللهمنولايؤ

.ّا فيه قط،و ما كانو)٧٠):١٦(النحل(
ة»ا الله» فقال:«على الفطرّ قال:«أشهد أن لا إله إلًسمع انسانا�هّى أنا الخبر:_ فروّو أم

ه لم_يكن فيها.ّمه أنج من النار».و معلول الله» فقال:خرسو رً محمداّا قال:«أشهد أنّفلم
اد،و هاأنا آخذن فى النار تهافت الجر أقبل أصحابه فقال:«تتهافتو�هّ أنًى ايضاو رو

ا متهافتين فى النار.هم ما كانوّم أنكم».و معلوبحجز
جتنى من مالك»ل له:«قد أخر ماله،فالابن قد يقوّ الأب أنفق كلّف؛فهو أنا العرّو أم

جه منه.ه كان فيه فأخرّ،لا أنًاى:لم_تجعل لى فيه شيئا
ًا و لم_يكن كافرًاان الانسان و ان لم_يكن فى النار ظاهرا العقل فالتحقيق فيه كما مرّو أم

ةّة ناقصة فى معنى الانسانية،خالية عن الكمالات العلميل الفطرّه كانت نفسه فى أوّا أنّ إلّقط
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تبة ول راض الشهوية و الغضبية،بل أنزانات فى الأغرك للحيوة،و مع ذلك مشارّو العملي
ض،فان بقىاعى النفسانية،و الميل الى الدنيا و الاخلاد الى الأرأضل سبيلا منها فى الدو

ل الجحيم و غضب الجبار،أو نفسها ـ كما هوعلى هذه الحالة التى هى بعينها سبب دخو
 ـفكان على شفير جهنم،فاذا تنو ف اليمانية وت ذاته بالايمان اليقينى و المعاررّعند بعض 

 ـكماة الرل الجنان و مجاورالعمل بمقتضاها فقد حصل له ما هو سبب دخو حمن أو عينها 
هو عندهم ـ.

 ساعة منّخلى العبد لوّنا،فانة هو ماذكرل المذكورها من النقوفمعنى هذه الآية و غير
ها،فصار امداد لطفه و افاضةات و غيرجبه الشهوا توّقع فى الظلمات ممفيق الله تعالى لوتو

فع مشابهة،فبهذا الطريق لدفع تلك الظلمات عنه،و بين الدفع و بين الرً سبباً فآناًه آنانور
فع.اج و الابعاد فى معنى الدفع و الريجوز استعمال الاخر

ةالمقالة الثامنة عشر
نهم منجوت يخرهم الطاغولياؤا أوالذين كفرووºله سبحانه و تعالى:فى قو

æالنور الى الظلمات

∫l�UD/ tO� Ë

لالمطلع الأو
فى اللفظ

المحبة من قبل الكفارلاء و الوّلياء بلفظ الجمع،ليعلم أنالأواحد وت»بلفظ الو«الطاغو
اّأمهم»وّليت وت»أو «الطاغوهم الطاغوّليت لامن قبله لهم،فلو كان من قبله لقال:«وللطاغو

نهم من الظلمـاتجويخرºله تعالى بعـده بقوّاحتجاغيت» وهم الطوليـاؤأه الحسن«أوما قر
د لا يجمع، هذا اللفظ مفرّ أنّه قد مرّ،فهو اسناد مخال~ للمصاح~،على أنæالى النور

ضع الجمع.و لهذا يقع فى مو
 ـمن كوو تن الطاغول بعد كولياء بمعنى المبنى للمفعون الأومن الدلائل على ماحملناه 

)٢ة((البقرæه لكم عدو مبينّات الشيطـان إنا خطوبعوّلا تتوºله تعالى:بمعنى الشيطان ـ قـو

 للانسانًانه عدو كوّ،فان)٦):٣٥(فاطر(æاه عدو الشيطان لكم عدو فاتخذوّإنºله:قو و)١٦٨:
قات. و لو فى بعض الأوًلياته وجملة ينافى صيرور




